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التفاضل بين الملائكة وصالحي البشر 


إِنّ الحمد لله نحمّذه ونستعيئُه ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفمينا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللَهُ فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إلة إلا اللهُ وحدّه لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمّداً عبذه ورسوله. 


.]102 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتهِ وَلا تَمُوتُنٌ إِلّا وَأَنكُمْ مُيْلِمُونَ ) [آل عمران:‎ ١ 


( يَا أَيَُا النَاسنُ لَه تَُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءَ وَانَهُوا اله الي شَمَاَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً » [النساء: 1]. 


( يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَئوا اله تَقُوا الله وَكُولُوا قؤلاً سديداً * يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فؤزاً عَظِيماً ) 
[الأحزاب:270 71]. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخيرَ الهدي هدي محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم, وش الأمور محدثائهاء وكلَّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة؛ وكلَّ ضلالة في النار. 


أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار» ومن كل عمل يقرب إلى النارء اللهم آمين. 


خطبتنا اليوم عن خلقين من خلق الله الملائكة عليهم السلام» والإنس؛ البشر والصلة بينهماء الملائكة مخلوقات الله عز وجلء خلقهم الله من 
نورء ولم يمروا بأطوار التخليق» لم يمروا من أصلابء ولا من أرحام؛ ولم يمروا بنطفة وعلقة ومضغة وأجنة في البطونء لم يمروا بالطفولة 
والشباب» والشيخوخة والمراهقة؛ لم يمروا بمثل هذه الأشياء» خلقهم الله من نورء أجسامهم شفافة: لا يحجزها شيءء تخترق كل ما أمامهاء 
وفي سرعة رهيبة وأحجامهم هائلة» لا يعلم مقدارها إلا من خلقهاء وهم مع هذه الأحجام في طاعة مستمرة دائمة لا تنقطع؛ » كما قال الله في 
وصفهم: ( يا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُم نارَا وَقُودُهَا النَامُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلابكة غلاظ شِدَادَ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: 6]. 
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عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ إللّه رضي الله تعالى عنهماء عَنِ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: "أذنَ لي أن أَحَدْتَ عَنْ مَلَكِ من مَلَائِكَةَ الله من حَمَلَةَ الْعَرْش» 
إِنَّ مَا بَيْنَ شّحْمَة أَذْنِهِ إِلَى غاتِقِهِ مَسِيرَةُ سبع مانّة غَام". (د) (4727). 


وإذا كان جبريل عليه السلام كُرْسِيّه بَيْنَ السّمَاءِ وَالأََْضٍ. (خ) (4)»: يجلس عليه! فلا يعلم مقدار حجمه إلا الذي خلقه سبحانه! 


الملائكة؛ هم ذوو أجنحة -هكذا خلقهم الله كما قال الله تعالي: ( الْحَمْدُ بِنَهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكةِ رُمْلَا أولي أَجْنِحَةِ مَتْنَى 
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وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يَشَاءْ إنّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [فاطر: 1]. 


وثبت أَنّهُ صلى الله عليه وسلم «رَأى جِبْريل» لَهُ سِتُّماتة جِنَاحع». (خ) (3232). 

وهم في عبادة وطاعة» وركوع وسجودء وتقديسٍ لا ينقطع» لا يفترون ولا يسأمونء عَنْ أبي ذَر رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: ("إنِي أرَى مَا لا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعْونَ أَطّْثْ السنّمَاءٌ وَحْقَ لها أَنْ تَئِط") أي صار لها صوت من كثرة ما فيها 
من مخلوقات» و[الأطيط: تقيض صوت المتحامل والرّحال إذا تقل عليها الركبان..] - ("ما فيهًا مَوْضْعْ أرْجَع أصَابِعَ» إلا وَمَلَكْ وَاضعٌ جَبْهَتَهُ 
ستاجدًا لله") (3) ("فَذَلِكَ قَوْلُ الْمَلائِكة: ( وَمَا مِنَا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومْ * وَإِنَا لَتَحِنُ عليه * وَإِنَا لَنَخِنْ الْمُسَبَحُونَ »") (ت) (2312)» (جة) 
(4190)؛ (طب) (9042)» انظر الصّحِيحة: (1059)» (1722)» والصّغدات: الطرق. والجُؤار: رَفْع الصّوت والامنتغاثة. 


خلقهم الله ليقوموا بشئون خلقه؛ وقد وكلهم الله بالمخلوقات؛ فمنهم من هو موكَلٌ بالبرق والرعد والسحب والأمطار يسوقونها بأمر الله حيث 
يشاء اللهء فتسوقها الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى فيروون منها ما يشاءون من الزروع والأشجار والثمار. 


ومنهم من هو موكلٌ بالشمس والقمر والليل والنهار. 

ومنهم من هو موكل بالنطفة بعد التخصيبء والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة» ونفخ الأرواح في الأجساد. 
ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم. 

ومنهم من هم حفظة على الناس» ومنهم من يقبض الأرواح. 

ومنهم من يتلقون العبد إذا مات في قبرهء فيسألونه فيعذبونه أو ينعمونه. 

ومنهم من هو موكل بالجنة وتزيينها وتهيئتها؛ استعدادا لأهلها. 


ومنهم من يوقدون النار ويزيدونها لهبا واحتراقا وسعيرا. 


والملائكة من خلق الله سبحانه كتب الله على الفناء فيموتون» ولم أعلم أن أحدا منهم مات أو سيموت قبل يوم القيامة» يبقى هكذا ملكا وسيموت 
فى آخر الزمان 
في. اكز ن. 


ومع ذلك هم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجونء ولا تعتريهم أمراضٌ ولا أوجاٌ ولا أسقام؛ ولا تميل بهم أهواء ولا شهوات. 


أما نحن البشرَ؛ فأصل“خلقنا من تراب ثم من طين» ثم صار صلصالا كالفخار» ثم نفخ فيه الروح فصار آدم؛ وذريته من بعده خُلِقّت أطواراء 
من سلالة من ماء مهين؛ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة؛ ثم نفخت فيه الروح» وصار جنيناء ثم بعد الولادة أصبح طفلاء ثم 
مراهقاء ثم شابا وكهلا وشيخا وهرماء ثم يتوفاه ملك الموت الذي وكل به. وفي قبره يتولاه ملكان يسألانه فيعذبانه أو ينعمانه» ثم يوم القيامة 
تعيد الملائكة -بأمر الله أرواحَ المخلوقات إلى أجسادها بأمر ربهاء وتسوق فريقا إلى الجنة -نسأل الله أن نكون منهم-» وفريقا إلى السعير» -نعوذ 
بالله أن نكون منهم.- 
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فانظروا يا عباد الله- إلى ملائكة الله إلى, عباد الله المكرمون ( وَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادته وَلَا 
يَمْتَخْسِرُونَ * يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفْثْرُونَ ) [الأنبياء: 19» 20]. 


أما نحن البشنَ؛ فينال منهم الفتورٌ والتعب 'والضعف في العبادة؛ ومع ذلك من البشر -أعاذنا الله منهم- من يستكبر عن عبادة ربهم ( فَإِنِ 
اسنتكْبَرُوا فَالّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ) [فصلت: 8 أما نحن فيعترينا الملل والسأم. 


فمن جاهد الملل والسأمَ والفتورّء وعبَد م عه عر دكن أيها الصائمون! فيكم شبه من الملائكة» لا تأكلون ولا تشربون ولا 
تستمتعون بالنساء 0 اكابشروا ياعياه الله وأخلصوا ما بينكم وبين الله» فالملائكة يعبدون الله دون منخّصات» والمؤمن لا يعبد 
الله حتى يجاهد شهوات د شتى وأهواءٍ مختلفة 


فأعداء الإنسان خمسة؛ النفس والهوى والشيطان والدنياء والخامس؛ وهو من بني البشر؛ من اعتدى على الأرض وانتهك العرضء وسفك الدم 
الحرا 
6 


فالصائم لا يأكل ولا يشربء ولا يستمتع بالنساء إلى غروب الشمس رغم الحاجة الملحّة لذلك؛ والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يستمتعون 
أبذاء.ولا حاجة لهم إلى ذلك 


المؤمن قد يتسنّى له زيارة بيت الله الحرام مراتٍ عديدة فى حياته» بينما الواحد من الملائكة لا يزور بيت الله | فى السماء إلا مرة واحدة 
من تكد يتسنى لل 5 م مراب عديده في حي 2 من زول 2 رفي مر 
في حياته» ولا يرجع إليه أبدا. 


لد ا 200002222 


بينما الكفار وا لمجرمون تسوقهم الملائكة إلى جهنم كما تساق الحيوانات إلى موضع سقياهم» بعل عنف وشدة؛ ( وَذَ نَسُوق الْمُْجْرِمِينَ إلى جَهَنَّم 
وِرْدَا ) [مريم: 86]»: بكل ذل وهوان. 


هذه بعض صفات المؤمنين المتقين» » الذين تكون الملائكة في خدمتهمء إنهم ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهدٍ الله وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيئاقَ * وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا 
أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَْهُمْ وَيَخَافُونَ سُوء الْحِسَّاب * وَالَذِينَ صَبرُوا ابْتِعَاءَ وَجْه رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنَققُوا مما رَرَقَنَاهُمْ سر 
وَعَلَانِيَة وَيَدْرَءُونَ بِالْحسّنة السيّتة أوليكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَارٍ * جَنَاتُ عَدْنِ يَدَخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِهِمْ وَالْمََائِكَة 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلّ بَابِ * سلامٌ عَلَيْكُمْ ما صَبَرْتُمْ فنِغم عَقْبَى الدَّارِ ) [الرعد: 20- 24] 


ما أجملها من مناسبة عظيمة! عندما ينادينا ربنا بأحبٌّ صفاتنا عنده: ( يَا عِبَادٍ لا خَؤت علَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا نتم تَخْرَتُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنًا 
وَكَانُوا مُْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنّه أنتُم وَأَرْوَاجُكُمْ تُخْبَّرُونَ * يُطَاف عَلَيْهِمْ بصحاف مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابِ ). 


الملائكة تطوف عليكم يا عباد اللهء يا أهل الجنة ( وَفِيهَا مَا تشتهيه الْأنَفْسُ وَتَلَد الأعيْنُ وَأَنثمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَتِلك الْجَنّهُ التي أُورِثْتمُوهَا بمَا 
نتم تَعمَُونَ * لَكُم فيها فاكِهَةٌ كثِيرة مِنْها تأكلُونَ ) [الزخرف: 73-68]. 


هذا هو جزاء المتقين» جزاء المؤمنين» جزاء الصائمين يا عباد الله ( وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرَا * مُتَكئِينَ فيهَا عَلَى الْأَرَاِكِ لا يَرَؤْنَ فيهَا 
انمتا ولا مهيا * وَدَايَُ لهم لالهاوَديِث قَطُوفها تيلا * ويف عَليهم بآئيَةٍ من فص وأواب كانت فواريرًا * فارز من فةٍ 
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َدَرُوهَا تَقدِيرَا * وَيُسْقَوْنَ فيها كَأسّا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبيلا * عَيْنَا فيها تُسَمّى سلسبيلا * وَيَطوف عَلَيْهِمْ ولدَانْ مُخَلَدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ 
وْلوًا منْثُورًَا * وَإِذَا رََيْتَ ثم رَأَتَ نَعِيمًا وَمُلْكَا كبيرَا * عَالِيَهُمْ تِيَابُ سنْدُسٍ خحُضْرٌ وَإِسِتبْرَقَ وَحُلُوا أسَاور مِنْ فِضّة وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شرَابًا 
طَهُورًا * إن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَغَيْكُمْ مَشُكُورًا ) [الإنسان: 2- 22]. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطية الآخرة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة, للعالمين كافة» وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 


هذا وغيره مما أعدته الملائكة لأهل الجنة ولأجل راحتهم؛ من مطعم ومشربء وملبس ومسكن؛ (٠‏ كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ ) [الدخان: 4 


) وَحُورٌ عين * كأمْثال اللّْلْوْ الْمَكُنُونِ ) [الواقعة: 22» 23> ( فيهنّ فَاصرَاتُ الطَرْفٍ لَمْ يَطْمِنْهنَ نس قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ ) [الرحمن: 56]» ( 
خورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخْيّام ) [الرحمن: 72]. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَن النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ قَالَ: "إن نّ أَوَّلَ زُمْرَة" حأي أول جماعة- "يَدْخُلُونَ الجَنّةَ يَوْمَ القيَامَة ضَوْعءٌ 
وُخوههز على مكل ضوءِ القتر أزلة البثرء والّهزة لدية على مأل أخسكن قؤكب ثزير في الملماءء أن رَجْلٍ ْم (ؤجتان؛ عَلَى كل زَوْجَةِ 
سَبْعُونَ خُلَّةَ" -تلبس ملابس شفافة رقية- "يُرَى مُحٌْ سَاقهَا مِنْ وَرَائِهَا". (ت) (2535) وأصله في الصحيحين. 


وفي رواية: (من وراء اللحم). (خ) (9245). وفي رواية عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (إنَّ الْمَرْآَةَ منَ الْحُورٍ الْعَيْنِ لِيْرَّى مُخٌ ساقها مِنْ وَرَاءٍ اللّخم 
وَالْعَظم؛ وَمِنْ تخت سَبْعِينَ حُلَّةِ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ في الرجَاجَة الْبَيَضَاءِ). (طب) (9/ 174) رقم (8864) موقوفا على ابن مسعود. 


إذا كان هذا جمال وحسنُ الحور العينء اللاتي خلقهن الله هكذاء فلا تسأل عن جمال وحسن المرأة المؤمنة الصالحة؛ الصائمة القائمة» فهي أعلى 
مقاماء وأحسنٌ حالاء وأرفعٌ درجات؛ لأنَّ طاعتّها وعبادتها لربها بعد مجاهدة وعناء وتعب. 


وانظر إلى نساء أهل الجنة اللاتي لم يمنعهن تعبُ الدنيا ومشقتها وشهواتها وزينثها عن عبادة ربها وطاعتها لمولاهاء وامتثال أوامره؛ عَنْ أن 
بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أن امْرَأَةَ من نسّاء أَهلٍ الْجَنّةَ اطْلَعث إِلَى الأزض» لأضاءَث ما بَيْنَهُمَا" 
حأي بين الجنة والأر ض- "وَلَمَلَأْتْ مَا بَيْنَهُمَا ريخا" -أي طيبا وعطراح- "وَلَطَابٍ مَا بَيْتَهُمَاه وَلَنَصِيفْهَا" -أي خمارها- "عَلَى رَأْسِهًَا خَيْرٌ 
من الدُنْيَا وَمَا فيهًا". (خ) (6199)» رت (1651)» نساء أهل الجنة تضع على رأسها شيئا يجملها فوق جمالهاء هذا الذي تضعه على رآنيا 
التعار كير بين لندنيا وما قبها. 


وهناك سؤال في الختام؛ هل هناك جماءٌ واستمتاع لأهل الجنة في الجنة؟ هذا سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. 


عَنْ أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: : قِيلَ لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: (هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنّة؟) -أي هل نستمتع بهن 
ونجامعهن؟- قَالَ: "نَعَمْ! وَالَْذِي نَفْسِي بِيَدِه دَحْما دَحْمّاء إن الرَّجْلَ صل في الْيَوْم إلى ماتة عَذْرَاءَ فإذا قَامَ عَنْهَاء رَجَعَتْ ن مُطهَرَةَ بكْرًا", 
(حب) (7402). الصّحِيحة (367: 3351). [الدَّخْمُْ: النكاح والوطء...]. 


لمثل هذا فليعمل العاملون؛ ولمثل هذا فليتسابق المتسابقون؛ وكلُ هذا دلّنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا صلوا عليه كما أمر الله: ( إِنَّ 
اللَّهَ وَمَلَائِكَتَُ يُصَنُونَ عَلَى النَبِيَ يَاأَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا © [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين. 
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التفاضل بين الملائكة وصالحي البشر 0 15/02/2024 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين. 


الراحمين. 


اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعملء اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعملء اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكمء وأنت يا مؤذن أقم الصلاة ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُذْكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكبَرُ وَانَُ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ ) 
[العنكبوت:45]. 


آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/8/1445ه - الساعة: 11:58 
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